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الإعلام والثقافة 
والهوية في الوطن العربي

تحرير :د هويدا عدلي
) الاعلام والثقـافـة والهـويـة في الــوطن العـربـي( كتـاب
جـديد  صـدر حديثـاً في القاهـرة عن دار الامين للنـشر

بــدعـم مـن مــركــز
البحـوث العــربيـة
ضم عشر دراسات
ـــــــــــــة مـــــن لـــــنــخـــــب
ــــــاحـــثـــين مـــن الـــب
مخـتلف الأجيـال
تـتنوع اتجـاهاتهم
الفكـريـة، ولكـنهم
جـميعــاً يلتـزمـون
ــــــــــــــرؤيـــــــــــــــــة ــــــــــــــال ب
المـوضــوعيـة حـول
القــضـــــايـــــا الــتــي
ــــــــــوهـــــــــــا. ــــــــــاول تــــن
والـــكـــــتـــــــــــاب مـــــن
تحـريـر الــدكتـورة
هويدا عـدلي وقد
اهــــتــــمــــت هـــــــــــذه

الـدراسـات بجـوانب عـديـدة يمـكن إجمـالهـا في جـانبين
أسـاسيين الأول يتعلق بـتقييم تجربـة الاعلام الوطني
علـى مـستـويـات عـديـدة، علـى مـستـوى تمثـيله للـواقع
الاجـتـمــــاعـي ومــــدى قــــدرتـه علــــى إحــــداث الــتغـيـيــــر
الاجـتـمــــاعـي مـن عــــدمـه، وعلــــى مـــسـتـــــوى تحقـيـقه
لأهـدافه مـن حيـث التـوعيـة والـتنـويـر، وعلـى مـستـوى

دوره في السياسة الخارجية.
أمـا الجـانـب الثــاني فـاهـتم بـأثــر الاعلام المعلـوم علـى
الثقـافـة الـوطـنيـة شــارك فيـه كل من د. عــواطف عبـد
الــرحـمن ومـحمـــد اسمــاعـيل ومـحمـــد البــاز والــسيــد
غـضبـان ونجــوى الفــوال وإينـاس أبـو يــوسف ومـحمـد
شومان وجميع أوراق هـؤلاء الكتاب تكشف ضعف أداء
الاعلام المصــري بصفـة عـامـة علـى عـدة أصعـدة، علـى
صـعيد التـغير الثـقافي والاجتمـاعي المطلـوب، بل فشل
أيـــضـــــاً في الـــتعــبــيـــــر عــن الــــــواقع الاجــتــمـــــاعــي بــكل

تناقضاته.
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أم النذور
عبد الرحمن منيف

أم النــذور، روايــة ذلك الـطفل في مــواجهـته الأولــى
للـحيــاة خــارج منــزله. عــالم الـكتــاب حـيث الـشـيخ
زكي الـذي يقوم بـتعليم الأطفـال، وأداته الأساسـية
في الـتعلـيـم: قـضـبــان مـتفــاوتــة الأطـــوال. إنه رمــز
لـعمـليـــة التـطــويع. أمـــاكن طــالمـــا سمـع أسمــاءهــا،
وتــأثيـراتهــا في المجتـمع: أم النـذور، الــشيخ مجـيب،
الـشـيخ درويـش، الـنهــر، المــوت، شخـصيــات المجتـمع
الهـامـشيـة... خـوف شـديـد مـستبـد، يـواجـه الطفل
ســــامح مـنــــذ ملامــســــاته الأولــــى للـمجـتـمـع، ذلك
الخــــوف الـــــذي يجـعل الجـمــيع خـــــاضعــين لقــــوى
ولأساطـير ولأوهام تجعلهـم عاجزين عـن المواجهة،
فـيتحـولــون مثل أمه الخـاضعـة لـوالـده، كمـا لـتلك
المـــرأة الـتــي تكـتـب الـــرقـــى أو تحـضـــر الأدويـــة المـــرة

كالعلقم. 
روايـــة أم الـنـــذور، مـن أول مـــا كـتـب عـبـــد الـــرحـمـن
منـيف، كــأنهــا بــدايــة لمـســاره الـطــويـل، تبــدأ مع مــا
اخـتــــزنــته مــــرحلــــة الــطفــــولــــة. "أن الـنــــذور، هــــذه
الـشجرة المقـدّسة، حتـى الآن، إذا جلست الـنسوة في
باحـات البـيوت، أيـام الصيف والخـريف، وهبت ريح
مـن جهـــة الغــرب حـــاملـــة معهـــا رائحــة الــرطــوبــة،
تتـنسم كل امـرأة رائحة أم الـنذور، وتغـمض عينـيها

وتــــــتــــــمــــــنــــــــــــــــــــى!
والقـصـص الـتـي
ــــــــــــــــــــــــروي عـــــــــن ت
ــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــــــــــان
المـستجابـة كثيرة
ــــــــــداخـلـــــــــــة، ومــــت
ثمـارهـا أكثـر من
أوراقهـا... تـشفي
مــــن الأمــــــــــراض
وتعيـد المسافرين
وتـــــــــكـــــــــــــــــــــــــــشـــــف
المسـروقات. حتى
أن بـركات الـشيخ
ــــــــــــــــــــذور وأن الــــــــن
أصـــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــت
الجـــــــــــــمـــــــــــــيـــــع".
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الأمازيغية آراء وأمثال
تأليف :محمد أرزقي فراد

الناشر: دار هومة ـ الجزائر 2005
ــبـــــــاحــث كــتـــــــاب لـل
محمــد أرزقي فـراد،
وهـــو مــن المهـتـمـين
بــــــــــــالــــثـقــــــــــــافــــــــــــــــة
الامازيغيـة وفي هذا
الكتاب جسد أرزقي
اهـتمـامه بـالمـسـألـة
الأمــــازيغـيـــة الـتـي
يـعــتــبـــــــــرهـــــــــا مــن
ـــــــــــــــــــا الــقـــــــــضـــــــــــــــــاي
الجــوهــريــة، مـبــرزا
مـدى صعـوبـة تبـني
هــذا الطـرح الهـادئ
المـوضـوعي في دائـرة
ــــالــطــــرح تمــيــــزت ب
الـــــتـــــنـــــــــــــــافــــــــــــــــــري
لــلأمـــــــــــــازيــغــــيــــــــــــــة
والعـــــربــيـــــة، وأثـــــار
الــتـهــم الخــــطــــــــرة

المــوجهــة للفـئتـين، منــوهــا بـضــرورة إنقــاذ الأمــازيـغيــة من
الاستعـمال اللاسيـاسي لتفـادي الانزلاقـات المدمـرة . تناول
في  الفصل الأول مـن الكتـاب مسـألـة تـدعيم الحـوار الهـادئ
فيمـا يتعلق بمـشكلات الثقـافة الامـازيغيـة، إذ يعتـبرهـا من
القضـايـا الفكـريـة المهمـة والـتي انفجـرت لأول مـرة في ربيع
1980 في العــديــد مـن ولايــات الجــزائــر وسـمـيـت بــالــربـيع
الأمازيغـي حيث منـعت السلـطات مـولود معـمري مـن إلقاء
محــاضــرته في جــامعــة تيــزي وزو )ولايــة جــزائــريــة( حــول
الشعر الأمازيغي وكـان ذلك سببا في تفجير الأوضاع. ويرى
محـمـــد أزرقـي أن الأمــــازيغـيـــة تحـتـــاج لـــدراســـة هـــادئـــة
وموضوعية تنهي الصراع القـائم بين أنصارها ومعارضيها،
والسؤال المطروح هو من هم الأمازيغ؟ و  السؤال الذي سبق
طـرحـه يجيـب محمــد ارزقي فـراد أن الأمــازيغ هم الـسكـان
الأصليـون بمنطـقة شـمال إفـريقيـا التي تمـتد مـن المحيط
الأطلــسي إلــى ليـبيــا حـيث اشـتهــروا في التــاريخ )الــرجــال
الأحـرار( بالبـربر والتـي تعني التـوحش والـتخلف.ويضيف
أن جـوهـر القـضيــة ليـس أصل الأمـازيغ فــالمهم هــو الإنتـاج
والإبــداع الـثقــافي الأمــازيـغي، فــالحـكمــة تـقتـضـي الاعتــزاز
بهـــذا الـتـــراث الــشعـبـي، وفي رحـــاب الإسلام الـــذي يعـتـبـــر
الــــــــــــــــركـــــيــــــــــــــــزة الأســــــــــــــــاســـــيــــــــــــــــة لــلأمــــــــــــــــازيــغـــــيــــــــــــــــة.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تنزيه الأبصار والأفكار 
في رحلة سلطان زنجبار

تأليف : زاهر بن سعيد
ترجمة، تحقيق: إبراهيم عبدة -

لويس صابونجي
تـصدى كثيـر من متبصـري المسلـمين والفرنجـة من أهالي
أوربــا وغيـرهـا للـسيـاحـة لإفــادة أبنــاء جنـسهـم من أحـوال
الأمم التي لم تـكن على نحو مـألوفاتهـم وبذلك يحققون
مـعنــى سعــة أرض الله ،واخـتلاف ألــوان النــاس وألـسـنتـهم
لذلك صمم السيد السلطان برغش بن سعيد بن سلطان
بن الإمــام أحمــد بن سـعيــد علــى مبــارحــة مـلكه الــرغيــد
وتجــشم مــشقــة الأسفــار والخــروج إلــى بلاد أوربــا الغـنيــة
بكـنوز المعارف والصنائع وأسبـاب الحضارة والعمران ليرى
مـا فيها مما يسـتحق نقله إلى بلاده ،غير أن الـسلطان قد
جبل علـى طبـع جليل يـشتـاق إلــى طلب المعــالي والفلاح.
ومـن حــسـن دأبه الأثـيل إذا سـمـع بمفخــرة لـم يــأل جهــداً
عـن امـتـطــاء سـنــامهــا والفــوز بـنــوالهــا ولهــذا عــزم علــى
الأسفــار والجــولان في الأمـصــار وكـتـب يقــول إلــى جلالــة
فـيكتـوريـا ملكـة بـريطـانيـة وسلطـانـة الهنـد الفـخيمـة أنه
يريد زيـارة البلاد الأوربية. فهشت وبـشت جلالة الملكة إلى
رؤيــاه وأرسلـت تـسـتقــدمه بــرســالــة وديــة فلـبــاهــا الـسـيــد
بـرغـش بحـسـن القبـول، وإتمـام المـأمـول وكـان ممن تـشـرف
بـصحبـة جلالـة الـسلطـان في هـذه الـرحلـة الـزهيـة الـسيـد
زاهـــــــر بــن سـعــيـــــــد
،ورأى بمــرأى العـين
ما حصل للسلطان
مـن العــز والجــاه في
ـــــلـــــــــك الـــــــــــــــبـــــلاد ت
الــــسعــيـــــدة وســـــرح
نظـره بمـا فيهـا من
المـتــــاحف والـتـحف
النفيسة التي تتوق
إلـــيـهـــــــــا الـعـقـــــــــول
وترتـاح إلى اسـتماع
أخـبــارهــا الـنفــوس
ــــى جــمع فعـــــول عل
ذلـــك في كــــــتــــــــــــــــاب
ــتــنـــــــزيـه ســمـــــــاه: ب
الأبصار والأفكار في
ــــطـــــــــان رحـلـــــــــة سـل
زنجــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار.
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إشكالية التواصل 
في الفلسفة 

الغربية العاصرة
تأليف: عمر مهيبل 

يسعى هـذا الكتاب الى دراسـة مفهوم "التواصل"
وما يـقابلـه "اللاتواصـل" في تاريخ الـفلسفـة وقد
اخـتــار المـــؤلف المـــرحلـــة المعــاصــرة لـتحلـيل هــذه
الإشـكـــــالــيـــــة، فـــــاخــتـــــار فـلاسفــــــة لهــم دورهــم
وأهـميتهم في تـاريخ الفلـسفة: هـيدغـر وهابـرماز
كـممثلين للرأي الـقائل بالتـواصل، ضمن الإطار
ـــسفــي الخــــاص بــكل مــنهــمــــا، أو الـــســيــــاق الـفل
ـــــــرأي الـقـــــــائـل ـــــــاشـلار وفـــــــوكـــــــو ممـــثـلـــين لـل وب
باللاتواصل. كما يـركز البحث على مسألة اللغة
ودورهــا في بلـــورة النـظــريــات الفلـسـفيــة وإقــامــة
جـســور الـتــواصل، فـــاللغــة بــالـنـسـبــة لـلفلــسفــة
والفكــر وتـطــور الحـضـــارة هي الـتعـبيـــر عمـــا لم
يتجسـد وتمثلها المفـاهيم التـي تنشئ عبـر اللغة
عـالماً وتاريخاً لها. هل لـلفلسفة تاريخ متواصل؟
وإذا كــــــان كــــــذلـك فــمــــــا مـعــنــــــى الــتــــــواصـل في

الفـلسفـة؟ وهل
الأفـــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــار
ــــــسـفـــيــــــــــــة الـفـل
أفكـار متـواصلة
أم أنـهـــــــا غـــيـــــــر
ـــة ولا مـتــــواصل
رابـــط بــيـــنهــــا؟
هــذا مــا يـسعــى
هــــــذا الـكــتــــــاب
لــــــــتـــقـــــــــــــــــــــــــديم
إضـــاءات حـــوله
مـــــــــــــــــــن خــــــلال
الـــــــنـــــــمــــــــــــــــــــاذج
الفلسفيـة التي
يــقــــــــــــــــرأهـــــــــــــــــا.
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الادباء المنتحرون
ما هي دوافع انتحارهم؟

مـوت اديـب: انتحـار )جين امـري( الـذي
شغـلته مـسـألـة المــوت زمنـاً طـويـلاً مثل
)تــــــاودز تــــــرول( و )هــــــايــنــــــريـــــش فــــــون
كلايـــسـت(. وفي صـبــيحــــة يــــوم افـتـتــــاح
معـرض فـرانكفــورت للكتـاب سنـة 1978
اعلن الـوكلاء عن نبأ انـتحاره. لقد اراد
)جـين امــــري( ان يــــذيـع علــــى الملأ نـبــــا
رحـيـله مــثلـمــــا فـعل عــــدد مـن الـكـتــــاب
والادباء في عقد الثلاثينيات من القرن
المـاضـي، من امثـال: كـورت تـوخـولـسكي.
وارنست فايس وفـالتر هازنكليفر وكارل
ايــنـــشــتـــــايــن وارنـــســت تـــــولـــــر وفـــــالــتـــــر

بنيامين.
بـنـيــــامـين، المـــــؤلف الاكـثـــــر شعـبـيــــة في
جمهورية )فـايمار( والفيلسوف العنيد،
هـــرب قــبل انــتحـــاره بـــأيــــام قلــيلـــة مـن
مـلاحقـــة الــشـــرطـــة الــســـريـــة الـنـــازيـــة
والتقـى في مـرسـيليـا بـ )ارثـر كــوستلـر(
واعــطــــاه نـــصف مــــا لــــديه مـن اقــــراص

المورفين. )ما يكفي لقتل حصان(.
مـوت اديب ، في المنفى ايضـاً كان انتحار
)شـتــيفـــــان تــــسفـــــايج( وهـــــو مـن اكـثـــــر
الكتـاب الالمان الـذين تـرجمت اعمـالهم
الى لغـات اجنبيـة. كتب يـقول: )العـالم
الـذي احببناه ولّى الـى غير رجعة ، وما
يــأتـي منـه ليـس بــوسـعنــا ان نـتحـمله ،
وكلـمـتـنــــا لــم تعــــد مـفهــــومــــة -في ايــــة
لغـة...مـا جـدوى ان يـواصل المــرء حيـاة
شاحـبة؟ مـا عدنـا الا أشبـاحاً او حـزمة
من الذكـريات( وخلال المهـرجان الكـبير
الـــذي يقـــام في ريـــو دي جـــانـيـــرو في كل
سـنــة، تـنــاول الــزوجــان تــسفــايج كـمـيــة
مميتـة من الحبـوب المنـومـة سنـة 1942،
في مــدينــة )بـيتــر بــولـس( القــريبــة من

ريو دي جانيرو.
وقـد ذهل اصـدقــاؤه من الادبـاء وذعـروا
لاقدامه عـلى الانتـحار لا سيـما الاديب
الكـبيـر تـومـاس مـان الــذي فجع ثــانيـة
بانتحـار ولده الـبكر )كلاوس مـان( سنة
1949 بمــدينـة )كـان( الفـرنـسيـة. وشعـر
تــومــاس مــان بـــاليــأس والـقنــوط الــذي
اوصـله الـــى حـــافـــة الانــتحـــار لــــولا انه
تغلـب علــى يــأسه مـتخـــذاً من الـشــاعــر
)جــــــوته( الـــــذي يــــســـبقـه بقـــــرنــين مــن
الـزمان قـدوة له. لقـد تغلب جـوته عـلى
حـــبه الــبـــــائــــس لــــشـــــارلــــــوته كــــســتــنـــــر
بـالانكبـاب علـى الكـتابـة التي تمـخضت
عنهـا روايته المشهـورة )الام فيرتـر( سنة
.1774 لقــد تغـلب )جــوته( علـى نــزوعه
للانـتحــار بــالـنهــايــة الــدامـيــة الـتـي آل
الـيهــا شخــص )فيــرتــر( المخـتلـق. ورغم
الــوصف الــشنـيع فقـد تمـكن جـوتـه من
ان يـتخـطــى آلامه، وقــد اتخـــذ الكـتــاب
)الــروايــة( مــرشــداً عـصــريــاً للانـتحــار.
فـــتجــــشــمــت الـــــسلـــطـــــات الحـكـــــومــيـــــة

والمؤسسات الكنسية منعه.
اسقف مــايلانـــد اشتــرى جـميـع النـسخ
المتــرجمـة الــى اللغــة الايطــاليــة. وولي
عهــد الــدانمــارك مـنع تـــرجمــة للـكتــاب
واسـعة الانتـشار في بلاده - وجـاءت هذه
الاجـــراءات بعــد فــوات الاوان. فـمــوجــة
الانتحـارات اسـتمـرت بــالتـدفق. القـراء

ماتوا بدلاً من الشاعر. 

الأديــب الــبـــــــالغ مـــن العــمــــــر خــمــــســــــاً
وثلاثين سنـة، قال: )الله وحده يعلم أي
مشـاعر غريبـة تعترينا في هـذه الساعة،
انـها مـزيج من الأسف والـسرور لارتـفاع
روحـيـنـــا كـمـنـطـــاديـن في الهـــواء!( لقـــد
تصـرف بدقـة ظاهـرة؛ سدد ديـونه ودفع
أجـرة سكنه لـصاحـبة الـسكن مع هـدية
صغـيــــرة. وفي مـــســــاء يــــوم 21 تـــشــــريـن
الثـاني صحب هنـريتا فـولج الى مطعم
قريـب من ساحل البحر وتـناولا العشاء
الاخـــيـــــــر. وفي عـــتـــمـــــــة الـلـــيـل ســـمـعـــت

اطلاقتي مسدس قرب الشاطئ. 
مـــوت اديب: انـتحــار الـــروائي والـشــاعــر
الـوجـدانـي والكــاتب الايـطـالـي )سيـزار
بـــافيــز( الــذي يـــوحي مــؤلفـه )صنــاعــة
الموت( للقـارئ وكأنه دليل الـى الموت مع
تحـليلات دقيـقة لـعمليـة الانتحـار. )انا
لا استـسـلم لـلمــوت(، لمــاذا يـختــار المــرء
المـــــوت بمحـــض ارادته لــيــثــبــت للــنـــــاس
اخــتــيـــــاره الحــــــر؟ الا يفـــصح ذلـك عــن
شيء مــا في الاقل؟ وكــان اخــر مـــا كتـبه
)بـــافـيـــز( في دفـتـــر يـــومـيـــاته: )لـم اعـــد
قــــادراً علــــى الـكـتــــابــــة( وفي سـنــــة 1950
احـتـفل بمــــا وصـفه في يــــومـيــــاته )اهـم

عمل في الحياة(. 
مــوت اديـب: انـتحــار ارنــسـت هـمـنغــواي
الـــــذي اعــتقـــــد ان طـــــاقــته الــتخــيلـيـــــة
وقــدرته علـى الـصيـاغـة قــد اضمـحلتـا.
واللهجــة الخطـابيــة والجمل القـصيـرة
الـبـــاردة بــــدت له غـيــــر مجـــديـــة. وكـــان
اللجـوء الى الانتحـار هو الحل الـوحيد
بـــالنــسبــة له. ومــرة اخــرى صــار واحــداً
من اولئك )الـرجال( الـذين كـتب عنهم
طـوال حياته. وفي صـبيحة يـوم من ايام
سنــة 1961 اطلـق النــار علــى نفـسـه من
بنـدقيـة صيـد بعـد ان ادخل فـوهتهـا في

فمه.
مـــوت اديـب: انـتحـــار الــشـــاعـــر الالمـــانـي
)تـادوز ترول(  Trollالـذي عجز عن ان
يتم روايته )المهـرج( ويصل الى نهـايتها
رغـم محــاولاته المـضـنيــة. زد علـــى ذلك
ان الـطـبـيـب قــد مـنعه مـن تـنــاول دوائه
المـســائـي ومـن الـنـبـيــذ الاحـمــر واوصــاه
بــــدلاً مـن ذلـك بــــالـعلاج الــنفـــسـي. وفي
مـســاء يــوم صـيفـي من ايـــام سنــة 1980
تنـاول الـدكتـور )هـانـز بـايـر( -وهـذا هـو
اســمـه الحقــيقــي- كــمــيـــــة ممــيــتـــــة مــن
الحـبــــوب المـنــــومــــة، ابــتلـعهـــــا مع كــــأس
متـرعـة بــالنـبيـذ المـعتق، وقـبل ان يقـدم
علـــى ذلك ارتــدى بــدلـته الانـيقــة الـتي
يـرتـديهـا عـادة يـوم الاحــد، ووضع علـى
سـريـر المـوت اكـالـيل من الـورود. وفـاجـأ
مشيعيه لـدى القبر بنعـي كتبه بنفسه.
وضع فيه الناس المقربين له والمحيطين
به امــــام المــــرآة كـمـــــا يفـعل في قــصـــصه
واشعـــاره: )اصـــدقـــائـي الاعـــزاء، طـــوال
حيــاتي الـتي انـهيـتهــا قـبل بـضعــة ايــام
وانـا اشمئـز من مـراسيـم الدفـن. دخول
المعــزين؛ خـطبــة المــواســاة التـي يلقـيهــا
الكــاهن؛ الاهـتمــام الاحتــرافي المتـصـنع
لحملــة التـابــوت والنــافخـين البـائــسين
الـذيـن ينفخـون بـأبـواقـهم خلف شـاهـد

القبر وكل طقوس النفاق...الخ.

بقلم: تلمان جينز 

ترجمة : قاسم مطر التميمي

كل شـيء كمـا هـو معهــود دائمــاً، كمـا في
كـل مسـاء: الـرجل والمـرأة جـالسـان علـى
كـرسيـيهمـا، الـستـائـر مسـدلـة والمـصبـاح
العـمــــودي مــضــــاء والمـنــضـــــدة مغــطــــاة
بــشـــرشف ابـيـض نـــاصع الـبـيـــاض. وفي
صبـاح اليـوم التـالي وجـد الاديب )آرثـر
كوستلر( وزوجته )سينثيا( ميتين. لقد
عـمــــدا معـــاً الـــى تجـــرع الــسـم بمحــض
ارادتـيهـمـــا. حــــدث ذلك في الـثـــالـث مـن

اذار سنة 1983 . 
يـنتـمي ارثــر كــوسـتلـــر قبـل سنـــوات من
Exit وفـــاته الــى الاتحــاد الـبــريـطــانـي
الـذي يـأخـذ علـى عـاتـقه مهمــة تيـسيـر
الامـر لمن يـريـد الاقـدام علــى الانتحـار.
Exit وبــاعـتبــاره نـــائبــاً لـــرئيـس اتحــاد
وهـي مفــردة انجـليــزيــة تعـني الخــروج (
والمخـــرج كـمـــا تعـنـي المـــوت ايـضـــاً( كـتـب
مقــــــدمــــــة لـكــتــيــب يــتـــضــمـــن تقــــــديم
الـنـصـــائح لـكل رجل يـــريـــد ان يحـظـــى
بـنهـــايـــة مــشـــرفـــة لحـيـــاته، قـــال فـيهـــا:
)المـــرض الــــذي لا شفـــاء مــنه كـــابـــوس.
وهنـاك كـابـوس اســوأ: محـاولــة انتحـار
فــــاشلـــة(. كـــوسـتلــــر يعـــانـي مـن مـــرض

الشلل الرعاش.
والــــى جــــانـب الانــتحــــار جــــراء الـيــــأس
والاكـتـئـــاب ومكــابــدات الحـب او بــسـبـب
الآلام العضـوية، فـان الشعـراء غالبـاً ما
يقـدمون علـى الانتحـار ونادراً مـا يقدم
عـليه المحـامـون والحــرفيـون والمـعلمـون،
وكـأن الانتحـار وجـد كخـاصيـة وظيفيـة
للـكــتــــــاب والـــــشعــــــراء. اخــتــيــــــار المــــــوت
بـــــاعـتـبـــــاره آخـــــر صـفحـــــة مـن رســـــالـــــة
الحـياة، بـوصفه النهـاية الـسعيـدة التي
يـصــنعهـــا الفـنـــانـــون الـــذيـن تـتـمـــاهـــى
كتـابــاتهـم مع الحيـاة والـذيـن يعجـزون
ــــــــة ــــــــاب الان عـــن الاســـتـــمــــــــرار في الــكـــت
فــيـــــشعـــــرون بـعجـــــزهــم عــن مــــــواصلـــــة
الحيـاة، ويـريــدون ان يضعـوا نهـايـة لهـا
بعمـل مسـتنكـر. الانتحـار بـوصفه امـراً
لا بـــد مــنه، ونقـيـضـــاً لمــشـــروع حـيـــاة لا
تجـــدي نـفعـــاً: المـــوت آخـــر عـــرس يـتـيـم

لذروة اليأس، كنت يوما ما شاعراً.
كــان )هـــاينــريـش فــون كلايــست( طــوال
ثـمان سـنوات في صـراع مع نفسـه، فتش
عن المكـان المناسب وتحرى عن الطريقة
الناجحة، وفي تـشرين الثاني 1811 نفذ
القرار. بـيد انه لـم يكن راغبـاً بالـرحيل
وحيداً فاصطحب معه )هنريتا فوجل(
المـصــابــة بــداء الـســرطــان لتــرافقه الــى
الدار الآخـرة. لقـد اتخـذا الاستـعدادات
الخـيـــرة معـــاً )للـــرحلــة الاسـتكــشــافـيــة
الكبـرى( وكانا فـرحين بذلك كمـا لو لم
يـكــــونــــا فــــرحـين مـن قــبل. وامـتــــدحـت
هـنــــريـتـــــا مهــــارة رفـيـقهـــــا كلايـــسـت في
الـرمـايـة. وفي رسـالـة الــوداع التي كـتبهـا
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فرجينيا وولف: انتحرت غرقا سنة
1941 خوفاً من الجنون.

جاك لندن: انتحر بالسم سنة 1916
بمزرعته في الولايات المتحدة
الامريكية.

كورت توخولسكي: انتحر بالسم سنة
1935 في السويد.

ارنست تولر: انتحر شنقاً سنة 1939
في نيويورك.

جورج تراكل: انتحر بالكوكائين سنة
1914 في كراكاو.

فلادمير ماياكوفسكي: انتحر بعيار
ناري سنة 1930 في موسكو

رومان جاري: انتحر بعيار ناري سنة
1980 في باريس.

 فالترهاز هازنكليفر انتحر بالسم
سنة .1940

كباقي الاغنيات القديمة 
يغادرك الصحب

ورقة 
ورقة
ورقة

هكذا يسا قط الحزن كذلك
دمعة
دمعة

دم....
وتمسح عن وجهك باقي الاغنيات القديمة

وتمر
..........

هكذا انتصار موجع ساحات حرب 
رائحة دم... يابس 

يشمها 
هال

تشمها انت بكتيريا عقائدية ساقطة
انتصارات 

موجعة
تؤلم رأس المتشرد ببابك يبغي عدسا او حلما احمر

هكذا نرقيك برقيات من الآس والحناء البالية
وتمطرنا ....... ياسمين محرم 

..............
نشوة المندحرين امام الاقفال ببابك الذهبي

احضنها
وألم مابها من هرم شقي

وأرميه على قدميك
طمعا بالزيادة والريادة ....ربما

اي تاج من فضة او شوك تريد
التيجان ...نياشينك التي تحدق بهزائمنا 

وتضحك
تضحك

) شمس هذه ؟؟؟ ام خدعة جسد )الكولاج(
............

ارميه بعيدا فيأتي 
ثانية

وثانية
دونما موعد هذا القلق الابيض 

يحط فوق رأسي
أطعمه لسمكات اخطائي كل صباح

)اقول للزوجة ياسعادتي واقول للـولد اجلس فيجلس وقم فأموت وتموت انت مرميا في
زاوية البيت وكل تنسى الزوجة ان ترمي جثتك وتطعمها لسمكات اخطائها(

_ اقول اجلس يساقط الصحب
والاغنيات القديمة

قطعة
قطعة

واكتب على السبورة
معزيا الصباح 

صباح الخير ياسعادتي
أدون اخطائي بحبر جثتك البيضاء برأسي

وارمم بعيدا عن عين الزوجة والاولاد
جسدك ايها )))) الكولاج((((

الهرم
.......

تأتي مرة بجلبابين من الكتان
بيدك اليمنى هزائم قديسين .... )))) نكتة اخرى لسلام جبار(((

وباليسرى....
سرب حمام

عين سملها قاضي بغدادعلى جسر ..الاحرار
لاتكف كفها عن الزعيق بـ) لا( ............  )لا( ... نعم ....نعم...

ومرة تأتي 
بهيئة خيل من تراب أليف ..... اورمل كعجيزة انثى قديمة 

: تـرش أمي جثـة الصـيف المحروقـة عنـد البـاب .... فتجفل الارض عـن رائحة الـتراب
الاليف"

شمس هذه ام خدعة ...... اقصد ندبة ..... اقصد...... لغة في جسدك ؟؟؟؟
بابل تغيرت

محظياتك يرمينك من السطح اذا عدت الان
عذراواتك ايقونات يسحلها الرعاع في شارع الرشيد

الذبح قصاص
وانت ايها الكولاج 

ستأخذ دور الضحية
هذه المرة

والى الابد
كوبنهاغن/ نيسان2005


